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 لعبــت مــر دوراً كبيراً 
المصالحــة  في  ومتميــزاً 
الفلسطينية التي تهدف إلى حل 
وإعادة  الفلسطيني  الانشقاق 
بهذه  الفلسطيني  البيت  ترتيب 
المصالحة التي دعت إليها مر 
من خــال المبــادرة المرية 
الرئيس عبدالفتاح  تبناها  التي 
الســيسي ، إذن مــاذا بعــد 
لابد  الفلســطينية؟  المصالحة 
من موقــف الجامعة العربية 
الإســامي  التعاون  ومنظمة 
الفلســطينية  القضية  بدعم 
سياسياً ومادياً ومعنوياً  طالما 
اللوبي الصهيوني العالمي يدعم 

الكيان الإسرائيلي ويقف إلى جانبها ؟ . على 
هذه الدول المشار إليها سلفاً إذا وُجِدت صحوة 
وضمير عربي وإســامي أن تقف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني وأطفال الحجارة ، يتعرض 
الشعب الفلسطيني إلى الانتهاكات والسجون 
والقتل والتعذيب وبناء وحدات سكنية وهدم 
منــازل المواطنين الفلســطينيين ، وبمعنى 
للإرهاب  يتعرض  الفلسطيني  الشعب  أن  آخر 
المجتمع  ومســمع  مرأى  أمــام  الإسرائيلي 
الدولي والعربي والإســامي ، ولم نســمع 
والشجب والاستنكار في  التنديد  بيانات  غير 
وســائل الإعام لهذه الدول ، وفوق هذا وذاك 
تعنتت إسرائيل أكثر فأكثر في ممارســاتها 
العدوانية الإرهابية تجاه الشعب الفلسطيني 
البيانات الإعامية الخالية   ، ولم تزعجها تلك 

من المواقف الصادقة تجاه هذه الممارسات.
 إذن على الدول العربية والإسامية أن ترفع 
الظلم والاســتبداد والإرهاب الإسرائيلي  ضد 

الشعب الفلسطيني انطاقاً من 
المتعارف  الإســامية  عقيدتنا 
عليها في ديننا الإسامي برفع 
الظلم عن أخيك المسلم ، هذا ما 
ولا   ، الحقيقي  الإسام  يؤكده 
والضغط  بد من موقف موحد 
الــدولي بحل  عــلى المجتمع 
القضية الفلســطينية وإقامة 
وإسرائيلية  فلسطينية  دولتين 
الدولة  عاصمــة  تكون  وأن   ،
الشرقية  القدس  الفلسطينية 
، أما هذه الدول تنتهج الإسام 
في  جعلها  مــما  الســياسي 
تحرك  ولم  متخاذلــة  مواقف 
الشعب  معاناة  تجاه  ســاكناً 

الفلسطيني .. 
الرئيس الســيسي قد فتح الأبــواب أمام 
مبادرته  خال  من  والإسامية  العربية  الدول 
التاريخية المتمثلة في وحدة القيادة السياسية 
ووحدة الشــعب الفلســطيني الــذي أزعج 
الحكومية الإسرائيلية وشــعرت بخطر كبير 
بهذه المصالحة ، وهي فعاً لها أبعاد سياسية 

وفلسطينية وعربية وما خفي كان أعظم .. 
رئيــس وزراء إسرائيــل يطالب بســحب 
الأســلحة من حماس التي لا تملك أســلحةً 
متطورةً أو طيراناً أو ساحاً نووياً ، في الوقت 
النووي والطيران  الساح  الذي تملك إسرائيل 
الثقيلة والمتوسطة  ومن مختلف الأســلحة  
وغيرهــا  وهــي معترضة عــلى المصالحة 
وحقيقة   ، الذريعة  هذه  تحت  الفلســطينية 
أنها  هي معترضة على المصالحة على اعتبار 
خطر على إسرائيــل ، هذا هو سر الاعتراض 
الإسرائيلي عموماً بعض الدول الإسامية في 

القائمة الســوداء في المجتمــع الدولي كون 
هذه الدولة مصدر الإرهاب ، إذن أي إســام 
حقيقي متعارف عليه في الديانات السماوية 
أن يمارس الإرهــاب فهذه الدول التي تمارس 
الإرهاب وتدعمه ، فهذه الدول التي تســمي 
نفسها بدول إسامية فهي في حقيقة الأمر 
ضد الإسام وهي دخيلة على الإسام وتهدف 
من ذلك إلى الإساءة وتشويه سمعة الإسام 
، في الوقت الذي حرمّ الإســام القتل والظلم 
والاستبداد والقهر ، إذن أي إسام يسمح لهم 

بممارسة الإرهاب وما تم ذكره سالفاً ؟!..
 الله ســبحانه وتعالى أعطى حق التعايش 
الشرعي  والإسام  الســماوية  الديانات  بين 
المتعارف عليه بين كافة المسلمين ، حرَّم القتل 
والحكم  والوســطية  الاعتدال  مميزاته  ومن 
بينهم بشــورى يعني إعطاء حق ديمقراطي 
في الوصول إلى الحكم بين المســلمين وليس 
بلغة العنف .. بعض هــذه الدول التي تصدر 
الإرهاب ، لمن تصدره؟  ضد العرب والمسلمين.. 
وفي هذه الحالة فإنهــا خرجت عن التعاليم 
 ، الإسام  ســمعة  إلى  وتسيء  الإســامية 
ومن هذا المنطلق فإن لديها إســام سياسي 
ومذهبي وطائفي وحتى من حيث ممارساتها 
للمذهبية والطائفية فإنها تمارسها بطريقة 
هذه  تفعيل  وتعمل على  الســياسي  الإسام 
المذاهب والطوائف حسب رغبتها وتعمل على 
تحريفها  من مضمونهــا المتعارف عليه في 
الإسام ، وإذا طرحنا سؤالا منطقيا وواقعيا 
هل يوجــد منظمات إرهابيــة في أمريكا أو 
روسيا أو ألمانيا أو حتى بعض الدول الأوروبية 
الأخــرى من نفــس أصول هذه الــدول؟! .. 
حقيقة لا يوجد إطاقاً.. لماذا هذه الدول تصدر 
الإرهــاب إلى دول عربية وإســامية؟ يعني 

الدول  التدخل في شــؤون هذه  الهدف منها 
وتريد أن تفرض سياســاتها على هذه الدول 
من خال الممارسات الإرهابية وهذه سياسية 
قد أصبحت معروفــة وغير مقبولة عند هذه 
الدول التي تعاني من الإرهاب .. لماذا لم تدعم 
هذه الدول الشعب الفلسطيني من ما يعانيه 
من الاحتال الإسرائيلي بما في ذلك الإرهاب 
الإسرائيلي ضد الشــعب الفلسطيني وإقامة 
الشرقية  القدس  وعاصمتها  فلسطينية  دولة 
بدلًا من تصدير الإرهــاب إلى الدول العربية 
والإســامية ، ومــن مثل هذه الممارســات 
الإرهابيــة حقيقــة فإنها تتنــافى مع كل 
الديانات الإسامية الســماوية والتي أعطى 
حق التعايش بين  الديانات .. وطالما إسرائيل 
تمارس الإرهاب بكافة مسمياته ضد الشعب 
العربية والإسامية  الدول  ، على  الفلسطيني 
الوقوف صفاً واحداً ضد القرصنة الإسرائيلية 
الحجارة  وأطفال  الفلسطينية  القضية  ودعم 
ورفع الظلم عنها وإقامة الدولة الفلسطينية 
، هذا هو الإسام الحقيقي.. بدلًا من الإسام 
ه بسمعة الإسام المتعارف  السياسي الذي شوَّ
عليه بين المســلمين.. فتحية إلى رئيس مر 
العروبة عــلى المبادرة المريــة التي تهدف 
الفلسطيني  البيت  وترتيب  الانشقاق  إلى حل 
، من خال هــذه المبادرة ، هــذا هو الرئيس 
المهام  ، رجل  العرب والمسلمون  أيها  السيسي 
الصعبة والبعد العربي والإنســاني ، ونتمنى 
أن تكون هذه المصالحة ناجحة وليســت مثل 
تحالــف أنصار الله والمؤتمر الشــعبي العام 
المصالحة  ، ونجاح هذه  الفلســطينيون  أيها 
الفلســطينية تكمــن في الأســاس النوايا 
أطراف  بــين  والثقة  والمصداقية  الصادقــة 

المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية.

ماذا بعد الم�سالحة الفل�سطينية ؟

مقالات

مشهد أشــبه بكائن خرافي ، لماذا 
نحتفــل بثورتي ســبتمبر وأكتوبر 
وثورة فبرايــر ٢٠١١ ؟! الراع على 
دجاج  مختلفين  بمفهومين  السلطة 

الخرابة !
نحيباً عــلى ضياع  النــاس  أكثر 
الثــورة والجمهورية هم أنفســهم 
الذين نهبوها وضيعوها وســلموها 

لأعدائها ! .
الدول التي حســمت أمر ســلطة 
الحكم بتســليمها للشعب ، باعتباره 
مصدر ومالك هذه الســلطة ، تعيش 
حيــاة اســتقرار وســام .. وفيها 
يتواصل البناء والتقدم العلمي ومعه 
رخاء شــعوبها ،هذه البلدان أدركت 
أن الاســتقرار والســام والتعايش 
والقبول بالآخر هي الشروط الازمة 
للبنــاء والعمران والرخــاء والتقدم 
العلمي، وآمنت بــأن ذلك لن يتحقق 
إلا بحســم عاقة الشــعب بالحكم 

والسلطة .
ولهذا السبب عملت على مستويين 

متازمين :
الشــعوب من  : هو تمكين  الأول 
هي  فالحرية   ، حريتهــا  اســترداد 
الازمــة الأولى لتحمل مســؤولية 

امتاك السلطة وتفويضها .
والثاني : صياغــة عقد اجتماعي 
لنقل السلطة إلى الشعب من منطلق 

أنه هو مصدرها ومالكها .
بهــذا أنهت ، وإلى الأبــد ، دوافع 
هذه  في  الاســتقرار  عدم  ومظاهر 
البلدان وهي الراع على الســلطة ، 
الذي يتمتع بالحرية  الشعب  وأصبح 
صاحب  هو  خياراته  لتقرير  الكافية 
يتعلق  مــا  الأولى في كل  الكلمــة 

بشؤون الحكم .
لم تكن النخب في تاريخها الطويل 
أمينة في تعاطيها مع السلطة ، ولم 
تستقر السلطة وتتحول إلى أداة بناء 
تحولت  عندما  إلا  ورخــاء  وعمران 
إلى الشــعب ، ولم تتأســس قواعد 
راســخة للدولــة إلا حينما أصبحت 
الســلطة تجســيداً للطبيعة المدنية 
للمجتمع وللدولة وفصل الســلطات 
، واحتفظت النخب بحقها في تداول 
السلطة بتفويض مباشر من الشعب 
والتزام صارم بأسس الدولة والقواعد 

المنظمة لمؤسساتها .
في  الإلهي  الحــق  منتحلو  توقف 
بفكرة  وقبلوا  الناس  على  التســلط 
مدنية الدولة ، وتوقف ورثة العروش 
والأباطــرة والحكم عن حروبهم من 
أجلها ، وأدركــوا أن الزمن تبدل وأن 
حماية هذا الحق بالدم لم يعد خياراً 
مقبولًا عند الشعوب بعد أن تصادمت 
دعاوى الميراث بالتبدلات السياســية 
والأخاقية والإنتاجيــة والمعرفية .. 

الثورات لتنهي دعاوى الإرث  وقامت 
بتســويات  آخرون  وقَبِل   . والميراث 
 ، الثورات  دمويــة  تجنبت  تاريخية 
ونقلت الســلطة إلى الشعب سلمياً 
حالة  مثلت  بتقاليــد  الاحتفاظ  مع 
والقيمي  الســياسي  التــوازن  من 
للدولة في بنائهــا الفوقي ، وتركت 
التطــورات الماديــة في صورة قوى 
الإنتاج والاقتصاد تتفاعل مع المعرفة 
والقانــون والأخــاق لتقوم بمهام 

الثورة في كافة ميادين الحياة .
الحروب التــي لا زالت تتفجر في 
بلدان كثيرة تعود في الأســاس إلى 
بقاء الســلطة بعيدة عن الشــعوب 
باعتبارها حكــراً للنخب ، ولما كانت 
النخب التي لا تخضع لرقابة الشعب 
غير أمينــة بالمطلق في تعاطيها مع 
السلطة ومع الدولة في آن واحد فقد 
ظلت السلطة سبباً في إثارة الحروب 

والراعات وعدم الاستقرار.
فهي من ناحية لا ترى السلطة غير 
أداة للنفوذ، ويمتد هذا النفوذ ليقمع 
الدولة نفســها ، فيما يشــبه إعادة 
تجنيدها لصالــح نفوذ نخبة الحكم 
، ســواء تلك التي تدعي الحق الإلهي 
، أو تلك الوارثة لنمط حكم الســلطة 
الأبوية ، أو النخب التي اســتقر عند 
دون  الســلطة  في  بحقها  الاعتقاد 
دينية  أو  أيديولوجية  لأسباب  غيرها 

، أو بمعايــير التميــز 
العرقــي أو الســطوة 
والقبلية  الاجتماعيــة 
ومــا ارتبــط بها من 
نفوذ و نهــب لثروات 

البلدان وشعوبها.
وفي المناخ السياسي 
الــذي  والاجتماعــي 
يســتقر فيــه حــق 
أو   " "القــوي  هــذا 
في  "الاســتثنائي" 
الســلطة  امتــاك 
على  النخب  تتنافــس 
نهــب ثــروة البــاد 

،والإثراء غير المشروع ، والتســلح ، 
وامتــاك أدوات القــوة بما في ذلك 
الوظيفة العامة ، وكلها عوامل دافعة 

للراع والحروب الداخلية .
والحــرب التي تبــدأ في أي بلد لا 
إليهــا بمعزل عن هذه  النظر  يمكن 
الحقيقــة .. ولأنها كذلــك فإنها لا 
يمكــن أن تنتهــي دون اتفاق على 
قواعد بناء الدولة .. فتنفصل السلطة 
الشعب مصدراً  ، ويصبح  الدولة  عن 
ومالكاً للسلطة ، وتخرج النخب من 
خنادقها لترى الأمور على حقيقتها 
، وتعــترف بــأن لا أحــد يملك حق 
تفويضها إدارة السلطة غير الشعب ، 
وما عدا ذلك ليس إلا مدعاة لتأسيس 

دوافع لحروب مستمرة 
وضياع لن يســلم منه 

أحد ، وإن تأخر .
بالنســبة لليمــن لا 
يمكن أن يكون استثناء 
مــن هــذه الحقيقة ، 
ســبب  كان  فمثلــما 
الحرب هي الدوافع التي 
القوة لدى نخب  ولدتها 
تفويضاً  نفسها  منحت 
بالسيطرة على السلطة 
الحل  فإن  الساح  بقوة 
إلا  يتأتى  لــن  الجذري 
التفويض  ذلك  بتفكيك 
الذاتي المدعوم بمزاعم طالما استنبتت 
مضطرب  اجتماعــي  وعــي  داخل 
وملتبــس بأنمــاط الحكــم المنتج 

لدورات الراع والعنف والغلبة .
أمــام اليمنيين بعد هــذه الحرب 
عداد"  "يقلعــوا  أن  العمــر  فرصة 
سلطة الغلبة كنمط للحكم ، بصيغها 
الشعب  ســلطة  ليقيموا   ، المختلفة 
، ما لم فإن الحــرب لن تنتهي ، وإن 

توقفت .
أن  وهناك مســاحة كبــيرة بين 
تتوقــف الحــرب أو أن تنتهي تمتد 
لتغطــي ركاماً ضخمًا مــن ثقافة 

الغلبة التي توظف لنفي التاريخ .

ما بين وقف الحرب اأو اإنهاء الحرب م�ساحة تكمن فيها �سلطة )الغلبة(

ف�سل مح�سن الطيري
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